
بسم الله الرحمن الرحيم

النصح والإشفاق في الكلام على تفجيرات الأسواق

سؤال وجواب حول تفجيرات أسواق بيشاور

 السؤال :

إلى أهل العلم والدين حفظهم الله ورعاهم وسدد علططى طريططق الحططق خطططاهم؛
هل يجوز الفرح والسرور بمثل هذه التفجيرات الططتي وقعططت فططي سططوق بيشططاور

م) وإظهار الشماتة بالمتضررين بها مططن2009(أواخر شهر أكتوبر من هذا العام 
ِر الططدين ّوقين والتجّار وعموم الناس ، على أساسِ أنهم مفرّطون فططي أمطط المتس
َعيشططهم فقططط وتططاركون للجهططاد وخططاذلون للمجاهططدين مهتمّططون بشططأن دنيططاهم و
ّينوا لنا وجهَ ومقيمون تحت سلطان الحكومة المرتدة ل يبالون بشيء من ذلك؟ ب
الحق في هذه المسألة وفقكم الله وأثابكم وجزاكططم عنططا وعططن المسططلمين خيططرَ

الجزاء.

الجواب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه 

وبعييد : فييإنه ل يجييوز الفييرحُ والسييرورُ بمثييلِ هييذه التفجيييرات
(كالمييذكورة الييتي وقعييت فييي أسييوق بيشيياور)، ول يجييوز إظهييارُ
الشييماتة بالنيياس المتضييررين بهييا والواقعييةِ فيهييم وفييي بلييدهم
ٌد وباطييلٌ وظلييمٌ ُد أنها فسييا وأسوقهم، بل يجبُ النكارُ عليها واعتقا
ُلهييا وعدوانٌ وخروج عن الشييريعة الأسييلامية المطهييرة، وأنييه ل يفع
اَمنْ يؤامن بالله واليوام الخر، فضل عن امجاهدٍ في أسييبيل اللييه، بييل
إن كان ثمتَ إشيء امشروعٌ نحوها امن المشاعر والحاأسيس فهو أن
َبهُ الهييمّ) ويأأَسييفَ لهييا، وإنييا للييه يحزَنَ المسلمُ امن ذلك ويهتمّ (يصي

وإنا إليه راجعون.

شرحُ هذا الجواب وبالله التوفيق : 
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ٌد وباطلٌ وظلمٌ وعدوانٌ وخروجٌ عن ِز الفرحِ والسرورِ بها فلنها فسا أما عدمُ جوا
شريعة السلم كما قلنا، ومعلومٌ بطريق القطططع أنططه ل يجططوز للمسططلم أن يفططرَحَ

ُفهُ الشرعيّ. ُيسَرّ بشيء هذا وص و

ّبهُ اللططه ورسططوله صططلى اللططه عليططه وآلططه وسططلم، ويفططرَحُ فإن المسلم يحب ما يح
ّق ُهططدى والحطط ويسططرّ بططذلك، وهططو الخيططرُ والصططلحُ والططبرّ والعططدلُ والحسططانُ وال
ِم والعططدوانِ والضططلل ِد والظلطط َد ذلك مططن الشططرّ والفسططا ُه أضدا والمعروفُ، ويكرَ
ًا إل بذلك، هذا شرطُ اليمان الشرعيّ، والباطل والمنكر، ول يكون النسانُ مؤمن

ًا في الباطن، والعياذ بالله. ًا كافر وإل كان منافق

ًا ومعنططىً، وديططنُ السططلم قططائم والقرآن والسنة مملوءان بالدللت على ذلك نصّطط
ًا، وهططو العبوديططة ًا وظاهر على ذلك، فإن السلم هو الستسلمُ لله عز وجل باطن
التامة للبارئ سبحانه وتعالى، التي مبناها على كمال الحب له عز وجل مع كمال
الذلّ والخضوع، الموجِبِ للنقياد لمره سبحانه، ومتابعة رسوله صلى اللططه عليططه

وسلم.

ُتططهُ ُق ّبه ول يرضططاه، بططل يم َلمُ أن الله ل يح َيهُ، وهو يع ّبهُ ورض ِرحَ بشيء وأح فمَن ف
ِم"ِ له تعططالى، َقضَ "ِمبدأ الستسل ُطهُ، فقد عصى الله، ونا َيسْخَ ُههُ و ِغضُهُ ويكر ُيب و
َع خروجٍ عن عبوديته، وهذا الخروج فيه تفصيلٌ؛ فقد يكون معصيةً (غيططرَ وخرج نو
ًا، ويحتاجُ هذا إلى بسطٍ ل يسططعه هططذا الجططواب، لكططن ًا ونفاق ٍر) وقد يكون كفر كف

ٍء منه. نشيرُ إلى شي

ّبهُ اللهُ ويرضاه ويأمُرُ به. ِره وسَخِطَ ما يح وهكذا مَن ك

ّنططهُ يعلططم أن اللططه يكرهططه، فهططو َء ل ُه الشططي َتمِع في النسططانِ أنططه يكططرَ لكن قد يج
ّبه في ذلك مستسلمٌ له من هذا الوجه، ثم هو (النسانُ نفسططه) يفعططلُ ٌق لر مواف
ِة ثبططوتِ كططون الشططيء ّذ به، وهططذا درجططاتٌ متفاوتططة بحسططب قططو َء ويلت ذلك الشي
ًا فهو درجةٌ، وإن كان غير قطعططيّ فبحسططبِ ًا لله عز وجل، فإن كان قطعي مكروه

غلبة الظن في ثبوته.

ِم الله فيه، إن كان اللهُ عز وجل حكمَ فططي شططريعته وهو في كل ذلك بحسبِ حك
ًا أو من أفعططال الجططوارح) كفططرٌ، أو حكططم بططأنه ٌء كان فعلً قلبي بأن هذا الفعلَ (سوا

ُيعرَف ذلك من الدلة الشرعية التفصيلية. ٍر، و معصيةٌ غيرُ كف

ِر َلططمُ أن شُططربَ الخمطط ومثالُ الولِ المسلمُ الذي يشرب الخمر أو يزنططي، وهططو يع
ُيبغضه الله تعالى ويسخطه وينهى عنه ول يرضاه، وهططو يفعططل هططذا والزنى حرامٌ 
ّذ به ويحبه محبة غريزيططة ُه ويلت ُد َنكارته، ولكنه يري ُقبحَهُ و الفعلَ القبيحَ وهو يعرف 
ُتهُ فيه، فانفكت المحبة فططي حقططه، فنجططا مططن "ِحيوانية"ِ غيرَ شرعية، وغلبته شهو
ٍر عظيم (مرتكبٌ لكبيرة)، وهذا هططو الططذي قططال فيططه النططبي الكفر، لكنه على خط
صلى الله عليه وسلم : "ِل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ول يشربُ الخمرَ
ٍر حينَ يشربها وهو مؤمنٌ"ِ فنفى عنه حينَ الفعلِ وصفَ اليمان، لكنه ليططس بكططاف
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ٌق بذلك ما لم ًا للخوارج المارقين، بل هو فاسِ بهذا الفعلِ بإجماع أهل السنة خلف
ِم اللططهُ عططز وجططل بططأن ُكطط يتبْ، وهذا من سَعةِ رحمة الله تعالى ولطفططه أن لططم يح
َء عططز وجططل لفعططل، مرتكب هذه الفعال كافرٌ خارج عن دينه (السلم)، ولططو شططا

فاللهم لك الحمد والثناء الحسن على سعة رحمتك وعظيم فضلك.

ومثال الثاني مرتكبُ الصغيرة من الصططغائرِ ممططا هططو مططن بططاب الشططهوات، كمططن
يشطططربُ الطططدخانَ (السطططيجارة) أو يسطططتمع إلطططى اللحطططان المطربطططة المحرمطططة
ٌد فططي القتنططاع بحرمتهططا ّذ بها، وهو عارفٌ بحرمتها، أو هططو مططترد (الموسيقى) ويلت

لوجود شبهةِ في ذلك عنده مثل.

وقس على هذا.

ِر كططاليهود َء اللططه مططن الكفططا َكمَ الله بأنه كفرٌ : أن يحبّ النسانُ أعططدا ومثالُ ما ح
ُنهُ أن أ م معلطومٌ، أو ش ُه والنصارى والهندوسِ والبوذيين ومطا شطابههم ممطن كفرُ
ِغطضُ ُيب َه و رَ ًا من مثله، يحب دينهم وما هم عليطه، ويرضططى بطه، أو يك يكون معلوم
ُنهُ مططن شططريعة اللططه ًا كططو ًا منهططا معلومطط شريعةَ الله علططى وجططه الجمططالِ، أو شططيئ

ُفرُ بذلك. وحكمِه، فإن هذا النسانَ يك

ُهوا مَططا ِر َك ُهمْ  ّن أ
َ ِب ِلكَ  َذ ُهمْ  َل ْعمَا َأ َأضَلّ  َو ُهمْ  َل ْعسًا  َت َف َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َوا قال الله تعالى : {

ُهمْ}ْ [محمد/ َل ْعمَا َأ َبطَ  َأحْ َف ّلهُ  ْنزَلَ ال ]9، 8َأ

َطانُ ْي َدى الشّطط ُهطط ْل ُهططمُ ا َل ّيططنَ  َب َت ِد مَططا  ْعطط َب ِهمْ مِططنْ  ِر َبا ْد َأ َلى  َع ّدوا  َت ِذينَ ارْ ّل ِإنّ ا وقال : {
ِفططي ُكمْ  ُع ِطي ُن ّلططهُ سَطط َنططزّلَ ال ُهوا مَا  ِر َك ِذينَ  ّل ِل ُلوا  َقا ُهمْ  ّن أ

َ ِب ِلكَ  َذ ُهمْ  َل َلى  َأمْ َو ُهمْ  َل ّولَ  سَ
ُهمْ َه ُوجُططو ُبونَ  ِر َيضْطط َكططةُ  ِئ ْلمَلَ ُهمُ ا ْت ّف َو َتطط َذا  ِإ ْيططفَ  َك َف ُهمْ  ِإسْططرَارَ َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال ِر  َلْمْ ْعضِ ا َب
ُهمْ}ْ َل ْعمَطا َأ َبطَ  َأحْ َفط َنهُ  َوا ِرضْط ُهطوا  ِر َك َو ّلطهَ  َأسْطخَطَ ال ُعطوا مَطا  َب ّت ُهمُ ا ّن أ

َ ِب ِلكَ  َذ ُهمْ  َبارَ ْد َأ َو
]28-25[محمد/

َغضُ) ، كمططن ُيب ُيحَبّ وما  وقد يقع لبعضِ الناسِ تأويلٌ في المحابّ والمباغِضِ (ما 
ُيسططرّ بمططوته لعتقططاده أنططه ّين يستحق القتططل فيفططرَحُ و ًا المسلم المع يظن أن فلن
ٌق فاجرٌ مستحق للقتل، وقد يكون كذلك في نفس المر (في الحقيقة) وقططد فاس
ٍر فططي عمططوم المسططلمين ّو ّين، لكن هذا غيرُ متص ل يكون، فهذا في الشخص المع
وجملتهم من مستوري الحال وجماعاتهم بما فيهم ذراريهم (أطفالهم) ونسططاؤهم
ُيسرّ مؤمنٌ بقتلهططم وشيوخهم وفضلؤهم وجميعُ مستوياتهم، فل يمكنُ أن يفرَح و

وهلكهم وتدميرهم جملةً.!

ِإنْ َو ُهمْ  ْؤ َتسُطط َنةٌ  ُكمْ حَسَطط َتمْسَسْط ِإنْ  وقد أخبر الله عطن حططال المنطافقين بطأنهم : {
ِبهَا}ْ [آل عمران/ ْفرَحُوا  َي َئةٌ  ّي ُكمْ سَ ْب ]120ُتصِ

َنططا مِططنْ َأمْرَ َنا  ْذ َأخَطط ْد  َقطط ُلوا  ُقو َي َبةٌ  ْبكَ مُصِي ُتصِ ِإنْ  َو ُهمْ  ْؤ َتسُ َنةٌ  ْبكَ حَسَ ُتصِ ِإنْ  وقال : {
ِرحُونَ}ْ[التوبة/ َف ُهمْ  َو ْوا  ّل َو َت َي َو ْبلُ  ]50َق
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فهططذه صططفةُ المنططافقين : يفرحططون بمططا يصططيبُ النططبيّ صططلى اللططه عليططه وسططلم
والمسلمين من اللم والشدائد، ويسططتاءون ويغتمّططون لمططا ينططالُ المسططلمين مططن

الخير.

: فططي أن المشططاعر والحاسططيس والوجططدانات كططثيرٌ منهططا داخططلٌ تحططت فصلٌ
التكليف، فهي أفعالٌ قلبية من أفعال المكلفين التي يتعلق بها خطاب الله تعالى
ِدرُ النسططانُ علططى التحكطم فيطه، ول ًا، ل يقط ّيطط ًا طبيع ّيط ّل ِب بالطلب، إل ما كانَ منهطا جِ
ِد ونحوِه، كما قال النبي صلى طاقة له به، كالميل الطبيعيّ في محبة الهل والول
َقسْمي فيما أملططك فل َقسْم بين الزواج "ِاللهم هذا  الله عليه وسلم في حديث ال
َعها}ْ ًا إل وسطط ِلك"ِ، وقد قططال اللططه تعططالى : {ل يكلططفُ اللططه نفسطط تلمني فيما ل أم

وقال : {ربنا ول تحمّلنا ما ل طاقة لنا به}ْ.

فالفرح والسرور وما قاربها، وأضدادها من الهم والحزن والسف، والوجد، وغيططر
ِقسْم الطبيعيّ-أفعالٌ قلبية ينبغي أن تخضع لحكم اللططه ذلك –إل ما استثني من ال

تعالى، وهي في جملتها راجعةٌ إلى قاعدة جامعة هي : الحب والبغض.

فعلى المسلم أن تكون مشاعره وأحاسيسه خاضعة للشرع منضططبطة بططه، يحططب
ما يحب الله ويفرح ويسر به ويأنس ويرتاح إليه، ويكره مططا يكرهططه اللططه ويحططزن

منه ويأسف ويهتم. وهكذا.

ر فطي مواضطعها مطن َظ ُتن لكن في كل ذلك تفاصيل دلت عليهطا الدلطة الشطرعية 
ٍء منها : كتب أهل العلم، وإنما أشير هنا إلى شي

فأما الفرح والسرور: 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يفرحوا بفضله ورحمته، قال الله تعططالى :
ُعططونَ}ْ [يططونس/ َيجْمَ ْيرٌ مِمّا  َو خَ ُه ْفرَحُوا  َي ْل َف ِلكَ  َذ ِب َف ِه  ِت ِبرَحْمَ َو ِه  ّل َفضْلِ ال ِب ُقلْ  }58،[

فكل ما هو من فضلِ الله ورحمته وإحسانه ولطفه وهدايته وتططوفيقه، مطن النعطم
ُد، ه العبط رح ب ا ينبغطي أن يف والمنن والفضال الربانية الدينية والخروية، فهو مم
ومعنى الفرح هنا سرورُ القلبِ بها المقتضي لشططكرِ اللططه عليهططا بأركططانِ الشططكر؛

القلبيّ واللساني وبالجوارح.

ُء : أغلبُ ما ورد لفظُ الفرح في لسان الشرع وفي لغة الكتاب العزيز قال العلما
ُكططلّ َوابَ  ْبطط َأ ِهططمْ  ْي َل َع َنا  َتحْ َف ِه  ِب ّكرُوا  ُذ َنسُوا مَا  َلمّا  َف في سياق الذم، كقوله تعالى : {

ِلسُطونَ}ْ[النعطام/ ْب مْ مُ ُه َذا  ِإ َفط َتطةً  ْغ َب ُهمْ  َنا ْذ َأخَط ُتطوا  ُأو ِبمَا  ِرحُوا  َف َذا  ِإ ّتى  ٍء حَ ]44شَيْ
َنططا مِططنْ َأمْرَ َنا  ْذ َأخَطط ْد  َق ُلوا  ُقو َي َبةٌ  ْبكَ مُصِي ُتصِ ِإنْ  َو ُهمْ  ْؤ َتسُ َنةٌ  ْبكَ حَسَ ُتصِ ِإنْ  وقوله : {

ِرحُونَ}ْ[التوبة/ َف ُهمْ  َو ْوا  ّل َو َت َي َو ْبلُ  ِم مُوسَططى50َق ْو َق َكانَ مِنْ  َقارُونَ  ِإنّ  ] وقوله : {
َلهُ َقالَ  ْذ  ِإ ِة  ّو ُق ْل ِلي ا ُأو ِة  َب ُعصْ ْل ِبا ُء  ُنو َت َل ِتحَهُ  َفا ِإنّ مَ ِز مَا  ُنو ُك ْل ُه مِنَ ا َنا ْي َت َآ َو ِهمْ  ْي َل َع َغى  َب َف

ِرحِينَ}ْ[القصص/ َف ْل ُيحِبّ ا ّلهَ لَ  ِإنّ ال ْفرَحْ  َت ْومُهُ لَ  ُفططون76ََق ّل ْلمُخَ ِرحَ ا َف ] وقوله : {
ِبيلِ ِفططي سَطط ِهمْ  ُفسِطط ْن َأ َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِبطط ُدوا  ِهطط ُيجَا َأنْ  ُهوا  ِر َك َو ِه  ّل ِهمْ خِلَفَ رَسُولِ ال ِد َع ْق ِبمَ
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ُهططونَ}ْ[التوبططة/ َق ْف َي ُنوا  َكططا ْو  َلطط ّد حَرّا  َأشَ ّنمَ  َه َنارُ جَ ُقلْ  ْلحَرّ  ِفي ا ِفرُوا  ْن َت ُلوا لَ  َقا َو ِه  ّل ال
ُفططور81ٌ َك ُئططوسٌ  َي َل ّنططهُ  ِإ ْنططهُ  َهططا مِ َنا ْع َنزَ ُثططمّ  ّنا رَحْمَةً  ْنسَانَ مِ ِلْ َنا ا ْق َذ َأ ِئنْ  َل َو ] وقوله : {

ِإلّ َفخُورٌ  ِرحٌ  َف َل ّنهُ  ِإ ّني  َع َئاتُ  ّي َهبَ السّ َذ َلنّ  ُقو َي َل ْتهُ  َء مَسّ َد ضَرّا ْع َب َء  ْعمَا َن ُه  َنا ْق َذ َأ ِئنْ  َل َو
ِبيرٌ}ْ[هود/ َك َأجْرٌ  َو ٌة  ِفرَ ْغ ُهمْ مَ َل ِئكَ  َل ُأو ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو َبرُوا  ِذينَ صَ ّل ] وقوله11-9ا

ِفي َيا  ْن ّد ُة ال َيا ْلحَ َومَا ا َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِبا ِرحُوا  َف َو ِدرُ  ْق َي َو ُء  َيشَا ِلمَنْ  َق  ْبسُطُ الرّزْ َي ّلهُ  : {ال
ٌع}ْ [الرعد/ َتا ِإلّ مَ ِة  َلْخِرَ ِبمَططا26ا ْفرَحُوا  َت َولَ  ُكمْ  َت َفا َلى مَا  َع ْوا  ْأسَ َت ْيلَ  َك ِل ] وقوله : {

ٍر}ْ[الحديد/ َفخُو َتالٍ  ُكلّ مُخْ ُيحِبّ  ّلهُ لَ  َوال ُكمْ  َتا ].23َآ

ُعجْططب وهو في عامة هذه اليات الكريمات ونحوها الفرحُ المطغي المؤدي إلى ال
َيفرَحَ به المؤمنُ. ِكبر، أو الفرح بما ل ينبغي أن  والغرور وال

ِه ِر َده المؤمنين علططى الكططافرين، أو نصطط ومن الفرح المحمود الفرحُ بنصر الله عبا
ًا ُبعططد ّد  ًا والقربَ إلى المسلمين من الكفار على غيرهم ممططن هططو أشطط القلّ شر
َو ُهطط َو ُء  َيشَططا ْنصُططرُ مَططنْ  َي ِه  ّلطط ِر ال َنصْطط ِب ُنططونَ  ْؤمِ ْلمُ ْفرَحُ ا َي ٍذ  ِئ ْومَ َي َو ًا، كقوله : { وأكثرُ شرّ

ِزيزُ الرّحِيمُ}ْ [الروم/ َع ْل ]5، 4ا

ُتهُ فهطو ه عليطه وسطلم : "ِمطن سطرّته حسطنته، وسطاءته سطيئ وقال النبي صلى الل
المؤمن"ِ رواه الترمذي وغيره.

ًا عليططهوأما الحزن والسى ومثله السفُ َد فططي القططرآن مسططلط ، فإنه أكثر مططا ور
النهيُ أو النفي وشبهه، وليس في الكتاب والسنة أمرٌ به في حالٍ مططن الحططوال،
ًا، ومما يكون ًا وتيسير ًا من الله وتخفيف ًا فيه لطف ًا مأذون ُتهُ أن يكون مباح وإنما غاي

من النوعِ الطبيعيّ الجبليّ، ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم.

ونهى الله عز وجل رسوله صلى اللططه عليططه وسططلم والمططؤمنين عططن الحططزن فططي
مواضع عديدة من القرآن، فقال تعالى : 

ُكططرُونَ}ْ َيمْ ْيقٍ مِمّططا  ِفططي ضَطط َتططكُ  َولَ  ِهططمْ  ْي َل َع َتحْزَنْ  َولَ  ِه  ّل ِبال ِإلّ  ْبرُكَ  َومَا صَ ِبرْ  َواصْ }
]127[النحل/

َناحَططكَ َواخْفِططضْ جَ ِهططمْ  ْي َل َع َتحْططزَنْ  َولَ  ُهمْ  ْن َواجًا مِ َأزْ ِه  ِب َنا  ْع ّت َلى مَا مَ ِإ ْيكَ  َن ْي َع ّدنّ  َتمُ {لَ 
ِنينَ}ْ[الحجر/ ْؤمِ ْلمُ ]88ِل

ِنينَ}ْ [آل عمران/ ْؤمِ ُتمْ مُ ْن ُك ِإنْ  ْونَ  َل ْع َلْ ُتمُ ا ْن َأ َو ُنوا  َتحْزَ َولَ  ُنوا  ِه َت َولَ  }139[

ّنمَططا ِإ ُيحْزِن الذين آمنططوا : كقططوله تعططالى : { وأخبرَ عزّ وجل أن الشيطان يريد أن 
ُنوا}ْ [المجادلة: ِذينَ ءامَ ّل َيحْزُنَ ا ِل َطانِ  ْي َوى مِنَ الشّ ّنجْ ]، وكذا في الرؤيا؛ قال10ال

النبي صلى الله عليه وسلم في بعضِ أقسامها : "ِورؤيططا تحزيططنٌ مططن الشططيطان"ِ
والحديث في صحيح مسلم.

ِثططرُ مططن السططتعاذة مططن الهططمّ والحططزن، وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يك
ُد إلى أسبابِ ذهاب الهمّ وجلئه، والحاديث في ذلك معروفة مشهورة. ُيرشِ و
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ٍة،  أدلةٌ منها قولُ ّي ٍة سو ٍة بشرية طبيعي والذي يدل على جوازه وإباحته، كحال
وفعلُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في قصة وفاة ولده إبراهيم عليه السلم. 

في الصحيحين والسنن، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
ًا : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيططن وكططان ظئططر
ّبلططه لبراهيم عليه السلم فأخذ رسولُ اللططه صططلى اللططه عليططه وسططلم إبراهيططم فق
ُد بنفسه، فجعلططتْ عينططا رسططولِ اللططه وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيمُ يجو
ه : ُد الرحمن بنُ عوف رضطي اللطه عن ِرفانِ، فقال له عب صلى الله عليه وسلم تذ
أخرى، فقطال وأنت يا رسولَ الله؟! فقال : يا ابن عوف إنهطا رحمطةٌ، ثطم أتبعهطا ب
ّنططا ُع والقلبَ يحزَنُ ول نقول إل ما يرضى رب صلى الله عليه وسلم : إن العينَ تدمَ

وإنا بفراقك يا إبراهيمُ لمحزونون.

ومنها ما ذكره الله عز وجل من قصة يعقوبَ عليه السلم وحزنه على يوسفَ
ْنهُ َع ُتمْ  ْن َأ َو ْئبُ  ّذ َلهُ ال ُك ْأ َي َأنْ  َأخَافُ  َو ِه  ِب ُبوا  َه ْذ َت َأنْ  ِني  ُن َيحْزُ َل ّني  ِإ َقالَ  قال تعالى : {

ُلونَ [يوسف/ ِف ْبر13ٌَغا َفصَ َأمْرًا  ُكمْ  ُفسُ ْن َأ ُكمْ  َل َلتْ  ّو َبلْ سَ َقالَ  ] وقال سبحانه : {
َيا َقالَ  َو ُهمْ  ْن َع ّلى  َو َت َو ِكيمُ  ْلحَ ِليمُ ا َع ْل َو ا ُه ّنهُ  ِإ ًعا  ِهمْ جَمِي ِب ِني  َي ِت أ

ْ َي َأنْ  ّلهُ  َعسَى ال جَمِيلٌ 
ُكرُ ْذ َت ُأ  َت ْف َت ِه  ّل َتال ُلوا  َقا ِظيمٌ  َك َو  ُه َف ْلحُزْنِ  ُه مِنَ ا َنا ْي َع َيضّتْ  ْب َوا ُيوسُفَ  َلى  َع َفى  َأسَ

َلى ِإ ِني  َوحُزْ ّثي  َب ُكو  َأشْ ّنمَا  ِإ َقالَ  ِكينَ  ِل َها ْل ُكونَ مِنَ ا َت ْو  َأ ُكونَ حَرَضًا  َت ّتى  ُيوسُفَ حَ
َلمُونَ}ْ [يوسف/ ْع َت ِه مَا لَ  ّل َلمُ مِنَ ال ْع َأ َو ِه  ّل ].86-83ال

ّيه صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه ُه الله تعالى عن نب ومنها ما ذكرَ
ْد َق رضي الله عنهم أنهم حزنوا، وسكتَ النصّ القرآني عنه، كقوله تعالى : {
ِه ّل َياتِ ال َآ ِب ِلمِينَ  ّظا ِكنّ ال َل َو َنكَ  ُبو ّذ َك ُي ُهمْ لَ  ّن ِإ َف ُلونَ  ُقو َي ِذي  ّل ُنكَ ا َيحْزُ َل ّنهُ  ِإ َلمُ  ْع َن

ُدونَ}ْ [النعام/ ْلمَرْضَى33َيجْحَ َلى ا َع َولَ  ِء  َفا َع َلى الضّ َع ْيسَ  َل ] وقوله تعالى : {
َلى َع ِه مَا  ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ ُقونَ حَرَجٌ  ْنفِ ُي ُدونَ مَا  َيجِ ِذينَ لَ  ّل َلى ا َع َولَ 

ْلتَ ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت َأ َذا مَا  ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َع َولَ  ُفورٌ رَحِيمٌ  َغ ّلهُ  َوال ِبيلٍ  ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ ا
ُقونَ ْنفِ ُي ُدوا مَا  َيجِ َألّ  ًنا  ّدمْعِ حَزَ ِفيضُ مِنَ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْع َأ َو ْوا  ّل َو َت ِه  ْي َل َع ُكمْ  ُل َأحْمِ ُد مَا  َأجِ لَ 

ِلفِ َوا ْلخَ َع ا ُنوا مَ ُكو َي َأنْ  ِب ُء رَضُوا  َيا ِن ْغ َأ ُهمْ  َو َنكَ  ُنو ِذ ْأ َت َيسْ ِذينَ  ّل َلى ا َع ِبيلُ  ّنمَا السّ ِإ
َلمُونَ}ْ[التوبة/ ْع َي ُهمْ لَ  َف ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  َع ّلهُ  َع ال َب َط ]93-91َو

ٍة، ٍم مستحبٍ من الحزن، كالحزن والسف لفوات طاع ِقس َتمَلُ إثباتُ  ُيح و
ّندم على المعصية وهو توبةٌ، ويحتمل أن يؤخذ هذا من الية السابقة، وكحزن ال
ٍر من الحزنِ في مثل ِر قد ُد استحبابُ إظها ُع ِدقّ التعبير عنه، ول يب وهذا موضع ي

هذه الحوال، وفيما يصيبُ المسلمين من مصائبَ وشدائد وكروبٍ، فإن هذا
ِته، وأشبه بكمال النفس ْديِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وسَمْ َه أقربُ إلى 
ُة من مكارم الخلق، والله أعلم. ِة، والمواسا واستقامتها، وأدنى للمواسا

 : للعلماء توجيهاتٌ لحزن سيدنا يعقوبَ عليه السلم ذكرها القرطبيفائدة
ّدة حزن يعقوب صلى الله فقال : "ِقال النحاس : فإن سأل قوم عن معنى ش

عليه وسلم وعلى نبينا فللعلماء في هذا ثلثة أجوبة : منها أن يعقوب صلى الله
ِدينه ، عليه وسلم لما علم أن يوسف صلى الله عليه وسلم حَيّ خاف على 
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ٌع إلى الدين، فهو حزنٌ على الدين ولجله، أي ُنهُ راج ّد حزنه لذلك [أي فحز فاشت
ّطفٍ على الدين وولء له، ولنه سببٌ دافع إلى ٌد، لما يتضمّنه من تع وذلك محمو
ًا، فندم على ذلك. ّلمه إليهم صغير ٍر وغيرَةٍ للدين!] . وقيل : إنما حزن لنه س خي

ّله جملةً، والتفصيلُ ُنها هو أن الحزن ليس بمحظور [أي ك َي ْب والجواب الثالث وهو أ
ّق الثياب، ْلولة وش َو بالتفريق بين الطبيعيّ وغيره أولى]، وإنما المحظور ال

َيحزن َتدمع العين و والكلم بما ل ينبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ِ
َو ُه َف ّين الله جلّ وعزّ ذلك بقوله : { ُيسخط الربّ"ِ وقد ب القلب ول نقول ما 

ْظم الغيظ َك ّثه؛ ومنه  َب ِظيمٌ}ْ أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه ل ي َك

وهو إخفاؤه؛ فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه"ِاهطط

 : في توجيه النهي عن الحزن :فائدة أخرى

المتحصل من كلم العلماء في النهي عن الحزن أنه لوجهين :

الول : أنه متوجّهٌ إلى ما زاد على القسم الطبيعيّ الجبليّ منه، وهو ما كان
ٍة من تركِ َد كثير للنسان طاقةٌ بضبطه والتحكم فيه، وذلك لنه سببٌ لمفاس

عملٍ صالحٍ كترك الدعاء أو الجهاد، أو فعلِ محرم، كالنياحة واللطم وشق
الجيوب وما شابهه مما نهتْ عنه الشريعةُ من مظاهر الجزَعِ والتسخط المنافيه
َده، ويستعيذ ِه ّلفُ بأن يكفّ نفسه عن الحزنِ وأن يجا ُيؤمَر المك ِر الواجبِ، ف للصب

بالله منه.

الثاني : أن النهي عن الحزنِ نهيٌ عن أسبابه الجالبة له، قال الشيخ الطاهر بن
عاشور رحمه الله في قوله تعالى {ول تهنوا ول تحزنوا}ْ : "ِوالوهنُ والحزن

ّتب عليهما الستسلمُ وتركُ حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد الخيبة والرزء فيتر
المقاومة، فالنهي عن الوهن والحزن في الحقيقة نهي عن سببهما وهو

العتقاد"ِاهط

َلهُ صططلى اللططه عليططه وسططلم والسى قريبٌ من الحزن أو بمعناه، نهططى اللططهُ رسططو
ّلل بنفيه (أي بنفي السى) بعضَ أفعاله وأحكامه عز وجل.  والمؤمنين عنه، وع

ِرينَ}ْ [المائططدة/ ِف َكططا ْل ِم ا ْو َق ْل َلى ا َع ْأسَ  َت َفلَ  ْأس68َقال تعالى : { َتطط َفلَ  ] وقططال : {
ِقينَ}ْ[المائدة/ َفاسِ ْل ِم ا ْو َق ْل َلى ا َلْرْض26َِع ِفططي ا ٍة  َب َأصَططابَ مِططنْ مُصِططي ] وقال : {مَا 

ْيلَ َك ِل َيسِططيرٌ  ِه  ّلط َلطى ال َع ِلطكَ  َذ ِإنّ  َهطا  َأ ْبرَ َن َأنْ  ْبططلِ  َق َتابٍ مِنْ  ِك ِفي  ِإلّ  ُكمْ  ُفسِ ْن َأ ِفي  َولَ 
ٍر}ْ َفخُططو َتططالٍ  ُكططلّ مُخْ ُيحِططبّ  ّلططهُ لَ  َوال ُكمْ  َتططا َآ ِبمَططا  ْفرَحُططوا  َت َولَ  ُكمْ  َت َفططا َلى مَا  َع ْوا  ْأسَ َت

]23، 22[الحديد/

ٌدفصلٌ  : وأما أن مثل هطذه التفجيططرات فططي أسطواق المسططلمين باططلٌ وفسطا
ًا، ومعلططومٌ عنططد جميططع وظلمٌ وعدوانٌ وخروجٌ عططن شططريعة السططلم، فظططاهرٌ جططد
ِدفُ المسلمين المعصومين، وتسفِك ِء بل عند جميع المسلمين، فإنها تسته العلما
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َع بهططا قتططلُ العشططراتِ منهططم وجططرحُ العشططرات َءهم التي حرّمها الله، وقد وقطط دما
ًى غيرُ خافٍ. كذلك، وتدميرُ شيء كبيرٍ من أملك المسلمين وأضرارٌ وأذ

ومعلومٌ من دين السلم بالضرورة تحريمُ دم المسلم، ومعروفٌ تشديد الشريعة
المطهرة فيه، وتعظيمها لمره، وأنه من أكبر الكبائر، بعد الشراك بالله تعالى.

فإن الله عز وجل نهى عططن قتططل النفططس إل بططالحق بصططريح العبططارات ومحكمهططا
ّددها، وأبدأ في ذلك وأعاد، فططي كتططابه العزيططز، وقططرن قتططل وبأنواع الدللت ومتع
النفس -بغير الحق- بالشراك به تعالى في مواضع في النهططي والططذم، وبيططن أنططه
فعلُ العصاة الجبارين والفجرة المتمردين الممقطوتين مطن رب العطالمين، وأخطبر
أن النفس ل يجوز أن تقتططل إل بططالحق وهططو المططوجب الشططرعيّ والحكططم اللهططي
ًا بغير حق فإنه بمنزلة من قتل النططاس باستحقاقها للقتل، وأخبر أن من قتل نفس
ًا في جرمه وفجوره وشناعة ما أتى أو في جرأته على الرب عز وجل وفي جميع
ِر ْيطط َغ ِب ْفسًا  َن َتلَ  َق ّنهُ مَنْ  َأ ِئيلَ  ِإسْرَا ِني  َب َلى  َع َنا  ْب َت َك ِلكَ  َذ َأجْلِ  تمرده وإفساده : {مِنْ 

ًعططا}ْ [ المائططدة :  ّنططاسَ جَمِي َتلَ ال َق ّنمَا  َأ َك َف َلْرْضِ  ِفي ا ٍد  َفسَا ْو  َأ ْفسٍ   ] ، وأخططبر32َن
ًا، إل على وجططه الخطططأ، ًا، ل يكون هذا أبد ُتلَ مؤمن ّورُ منه أن يق أن المؤمن ل يتص
ِإلّ ًنططا  ْؤمِ ُتططلَ مُ ْق َي َأنْ  ْؤمِنٍ  ِلمُطط َكططانَ  َومَططا  ًا لشدة منافاة هذه الشناعة لليمان : { بيان

ًأ}ْ [النساء/ َط ًا فإنه مستحق لشد السخط92خَ ًا متعمد ]، وأخبر أن من قتل مؤمن
َهططا ِفي ًدا  ِلطط ّنمُ خَا َه ُه جَ ُؤ َفجَزَا ًدا  َعمّ َت ًنا مُ ْؤمِ ُتلْ مُ ْق َي َومَنْ  والعذاب من الملك القهار : {

ِظيمًا}ْ [النساء/ َع ًبا  َذا َع َلهُ  ّد  َع َأ َو َنهُ  َع َل َو ِه  ْي َل َع ّلهُ  َغضِبَ ال ] نسأل اللطه السطلمة93َو
والعافية، والصوابُ الذي ل شك فيه في معنى الخلود المذكور في الية أنه ليس
ًا للدلططة القاطعططة هو كخلود الكفار والمشركين في النار، وإنما هو دون ذلك قطع
من الكتاب والسنة أن الموحدين ل يخلططدون فططي النططار، ولكنططه تعططبير عططن شططدة
َدجَططرٌ ّتعظيططن، ومز وطول عذابهم فططي جهنططم والعيططاذ بططالله، وفططي هططذا كفايططة للم

للمتهوّرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وفي السنة المطهرة في ذلك شيء يصعب حصططره، ففططي الصططحيحين عططن أبططي
َع هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"ِاجتنبوا السططب
الموبقات، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال : الشركُ بالله والسحر وقتل النفس
التي حرم الله إل بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقططذف

المحصنات الغافلت المؤمنات"ِ.

وفيهما من حديث بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى اللططه عليططه وسططلم :
"ِأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"ِ وذلك تعبيرٌ عن عظططم شططأنها

عند الله.

وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
ُيصططب دمًططا ُفسْحةٍ من دينه ما لططم  صلى الله عليه وسلم : "ِلن يزال المؤمنُ في 
حرامًا"ِ، وقال عبد الله بن عمر : "ِإن مططن ورطططات المططور الططتي ل مخططرج لمططن
أوقع نفسه فيها سفكَ الدم الحرام بغير حله"ِ.فاللهم إنا نسألك العافية والمعافاة

الدائمة يا رب العالمين.
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وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ِلزوالُ الدنيا أهططونُ علططى
ْتل مؤمنٍ بغير حق"ِ. الله من ق

ًدا، أو وفيها كذلك : "ِكلّ ذنبٍ عسى الله أن يغفره، إل الرجل يقتلُ المؤمنَ متعم
الرجل يموت كافرًا"ِ.

ويكفي النسانَ المسلمَ أن يراجع كتاب الططترغيب والططترهيب للمنططذري فططي بططابِ
َعططبُ منططه ُتر "ِالترهيب من قتل النفس التي حرم الله إل بالحق"ِ ليطلع علططى مططا 

القلوب وتقشعرّ منه الجلود في ذلك.

ًا في قصتي أسامةَ بن زيد والمقططداد بططن عمططرو رضططي اللططه وللمجاهدين خصوص
ًا فططي سططبيل اللططه، ًا حق َد الله واليوم الخرَ وكان مجاهد ٌة ودرسٌ لمن أرا عنها عبرَ
ِفططي ّوا  ُلطط ُع ُدونَ  ِريطط ُي ِذينَ لَ  ّلطط ِل َها  ُل َع َنجْ ُة  َلْخِرَ ّدارُ ا ْلكَ ال ِت من الذين قال الله فيهم : {

ِقينَ}ْ [القصص/ ّت ْلمُ ِل َبةُ  ِق َعا ْل َوا ًدا  َفسَا َولَ  َلْرْضِ  ُنططوا83ا َآمَ ِذينَ  ّلطط َهططا ا ّي أ
َ َيا  ] وقال : {

َلطى َع ٍة  ّلط ِذ َأ َنهُ  ّبطو ُيحِ َو ُهطمْ  ّب ُيحِ ٍم  ْو َقط ِب ّلطهُ  ِتي ال ْأ َي ْوفَ  َفسَط ِه  ِنط ِدي َعطنْ  ُكطمْ  ْن ّد مِ َتط َيرْ مَنْ 
ٍم}ْ ِئطط ْومَططةَ لَ َل ُفونَ  َيخَططا َولَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل َلى ا َع ٍة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ا

]54[المائدة/

ِرفَ مططا ْعهما القارئُ في كتب الشططروح ليعطط ُيراجِ وأنا أذكرُ القصتين هنا للتذكير، ول
ُء منهما من العلم. فيهما من الفقه وما استنبط العلما

* قصة أسامة بن زيد :

ٍد رضي الله عنه قال : بعثنططا رسططول اللططه روى البخاري ومسلمٌ عن أسامة بن زي
ّبحنا القططومَ فهزمنططاهم، ولحقططتُ َهينة فص ِة من جُ َق صلى الله عليه وسلم إلى الحُرَ
أنا ورجلٌ من النصار رجلً منهطم، فلمطا غشططيناه قططال ل إلططه إل اللطه، فكطف عنطه
النصاريّ، وطعنته برمحي حتى قتلته، قال فلما قدمنا بلغ ذلك النططبي صططلى اللططه
عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعد مططا قططال ل إلططه إل اللططه؟ قططال قلططت يططا
ًا، قال فقال أقتلته بعد ما قال ل إله إل الله؟ قال فما رسول الله إنما كان متعوذ

زال يكررها علي حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

* قصة المقداد بن عمرو :

روى البخاري ومسلم عن المقداد بن عمرو الكندي وكططان شططهد بططدرًا مططع النططبي
ًا فاقتتلنططا صلى الله عليه وسلم أنططه قططال يططا رسططول اللططه أرأيططتَ إن لقيططتُ كططافر
ٍة وقال أسططلمتُ للططه آقتلططه بعططد َذ مني بشجر فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم ل
أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ل تقتله، قططال يططا رسططول اللططه
فإنه طرح إحدى يديّ ثم قال ذلك بعد ما قطعها، آقتله؟ قال ل تقتله، فإن قتلتططه
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقططول كلمتططه الططتي قططال.انتهططى

الحديث.

ُلوا ُقو َت َولَ  ُنوا  ّي َب َت َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُتمْ  ْب َذا ضَرَ ِإ ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َها ا ّي أ
َ َيا  وقال الله تعالى : {

ِنمُ َغططا ِه مَ ّل َد ال ْن ِع َف َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ َعرَضَ ا ُغونَ  َت ْب َت ًنا  ْؤمِ َلسْتَ مُ ُكمُ السّلَمَ  ْي َل ِإ َقى  ْل َأ ِلمَنْ 
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ُلططونَ ْعمَ َت ِبمَططا  َكطانَ  ّلطهَ  ِإنّ ال ُنططوا  ّي َب َت َف ُكطمْ  ْي َل َع ّلطهُ  َفمَطنّ ال ْبططلُ  َق ُتمْ مِنْ  ْن ُك ِلكَ  َذ َك ٌة  ِثيرَ َك

ِبيرًا}ْ[النساء/ ]، وفي الصحيحين عططن ابططن عبططاس رضططي اللططه عنهمططا : {ول94خَ
تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنططا}ْ، قططال ابططن عبطاس كططان رجططل فططي
َتططه، فططأنزل ْيمَ َن ُغ ْيمَةٍ له فلحقه المسلمون فقال السلم عليكم، فقتلوه وأخططذوا  َن ُغ

الله في ذلك إلى قوله : {تبتغون عرض الحياة الدنيا}ْ : تلك الغنيمة.

ٌء معلططومٌ عنططد ُتها، هططو شططي وكططذلك تحريططم أمططوال المسططلمين وأملكهططم وعصططم
المسلمين كافة، وقد جمع ذلك كله قططولُ النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم : "ِكططلّ

َدمُهُ وماله وعِرضه"ِ.رواه مسلمٌ وغيره. المسلم على المسلم حرامٌ 

وتحريم إذايتهم والضرار بهم، كذلك. 

ّق، أي ِر ح ُع، بغي َفزَ ْوعِ عليهم وهو ال ُفهم وإدخالُ الرّ ِعهم وهو تخوي بل وتحريم تروي
ِر إذنٍ من الشريعة المطهرة. بغي

كططل ذلططك معططروفٌ مشططهورٌ تحريمططه ومططا ورد فططي منعططه والنهططي عنططه والتحططذير
هرتها والترهيب منه في الشريعة، ول نطيل بذكر الدلة التفصيلية علطى ذلطك لش

وظهورها، والحمد لله.

َلططم أن النططاسَ فططي هططذه المسططائل –كمططا هططو الشططأن فططي سططائر فصلٌ ُيع : ول
ًا- طرفانِ ووسطٌ : المسائل غالب

فطرفٌ استخفّ بهذه الحرمة الكبيرة وبهذه النصوص المتضططمنة لعظططم الوعيططد
والتهديد، فأراقوا دماء المسلمين، واستهانوا بها، ولم يعرفوا لها حرمةً ول خططافوا
ًا، وهططؤلء منهططم الطططواغيت أئمططة الكفططر الفراعنططة الله فيها ولم يرجوا للططه وقططار
ّلططون لعنهم الله، ومنهم الزنادقة، ومنهم الفجّططار الجبططابرة، ومنهططم الفسططقة المنح
من أهل الدنيا وأهل اللصوصية وقطاع الطططرق وأهططل جاهليططة العشطائر والقبائططل

في بعض البلد، ونحوهم، ويلحَق بهم مارقو الخوارج كما حدث في بعض البلد.

وهؤلء هالكون والعياذ بالله، إل مَن تداركه الله برحمته.

َلهُ تعظيم هذا الوعيططد والتهديططد علططى تططركِ ْتهُ هذه النصوصُ وحم ّد وطرفٌ آخرُ ص
ِد ِد الططواجب، جهططا ّدته عططن الجهططا ِذن اللهُ فيه بل وأوجبه، فص القتال والقتل حيث أ
المرتدين وجيوشهم والطوائططف الممتنعططة عططن شططرائع السططلم الظططاهرة، بحجططة
الخططوف مطن إراقططة الططدماء واحططترام أملك وأمططوال المسططلمين وتحريططم إذايتهططم

وترويعهم.! 

وهؤلء منهم قومٌ من مخنثي العزائم، ممن يططرون القتططلَ والمططوتَ فططي الحططروبِ
ُدهم ّقططتْ أجسططا ّبةً، لططم يعرفططوا النططزال ول الطعططان، ول مصططاولة الفرسططان، ر سُطط
ِم ولذيططذ الراحططة والهنططاءة فططي ِد العيططش وتططرفِ المقطا ُدهم مططن رغطط ُعمططتْ جلططو ون
أوطططانهم ومشططاريعهم الرخططوة المبنيططة علططى ثقافططة معايشططة الكفططار و"ِالططولء
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ِة الطبيعيّ"ِ –زعموا- وتعظيم حب الوطططان واختيططار الحيططاة الططدنيا وحططبّ السططلم
والسلم والمن والمططان والسططتقرار ولططو علططى حسططاب ذهططابِ الططدين وانتقططاضِ
ِم ْلخِصَا ِفي ا َو  ُه َو ِة  َي ْل ْلحِ ِفي ا ُأ  َنشّ ُي َومَنْ  َأ ُعراه، فما أشبههم بمن قال الله فيهم : {

ِبينٍ}ْ  [الزخرف/ ْيرُ مُ ] ، وهؤلء الذين كتططبَ بعططضُ غلةِ الزائغيططن منهططم فططي18َغ
ّدمٌ علططى التوحيططد وأهططمّ أحد أشهر مواقعهم على شبكة المعلومات أن المن مقطط
َقططالَ ْذ  ِإ َو منه، مستدلً –قاتله الله- بقول الله تعالى حكاية عن خليلططه إبراهيططم : {

َنامَ}ْ [إبراهيططم/ َلْصْطط َد ا ُبطط ْع َن َأنْ  ِنيّ  َب َو ِني  ْب ُن َواجْ ًنا  َآمِ َد  َل َب ْل َذا ا َه َعلْ  ِهيمُ رَبّ اجْ ْبرَا ]35ِإ
ِذبُ على الله أن تقديم إبراهيم سططؤالَ اللططهِ عططز وجططل أن يجعططل هططذا فزعم الكا

َة الصنام دالٌ على ذلك.!  ًا على سؤاله أن يجنبه وبنيه عباد البلد آمن

ه صطلى اللطه عليطه وسطلم : "ِإذا فهؤلء وأمثالهم منَ الذين قال فيهم رسطولُ الل
ُهمْ"ِ رواه َذرُو َفاحْطط َبهَ منططه فأولئططك الططذين سَططمّى اللططه  َتشَططا ُعونَ ما  ِب ّت َي رأيتم الذين 
ِفططي ِذينَ  ّلطط َأمّططا ا َف البخاري ومسلم عن عائشططة فططي تفسططير قططول اللططه تعططالى : {

ِه}ْ [آل عمران/ ِل ِوي ْأ َت َء  َغا ِت ْب َوا ِة  َن ْت ِف ْل َء ا َغا ِت ْب ْنهُ ا َبهَ مِ َتشَا ُعونَ مَا  ِب ّت َي َف ٌغ  ْي ِهمْ زَ ِب ُلو ]  7ُق

ومنهم أقوامٌ أهل أهواء مختلفة غير ذلك.

ًا. فنعوذ بالله من سوء حالهم جميع

ٍه، لمططا اختلططفَ فيططه ٍة وفقطط ٍم وبصير وهدى الله أهلَ الجهاد في سبيل الله على عل
ٍم حقططه، فحققططوا الناسُ من الحق بإذنه سبحانه، فحققوا الحق، وأعطوا كططل مقططا
الولء والبراء، وأقاموا الدين كله وأحاطوا به من كل جوانبه حسططبَ اسططتطاعتهم
ّدي لفتنطة اموا بطواجبِ الطوقتِ وهطو التصط باذلين وسعهم مستعينين بمطولهم، وق
الردة الكبرى الطاغية المعاصرة، كما جاهدوا أعداء الله الكفار الصططليين الغططزاة
الصائلين من الصليبيين واليهود والهنططدوس وغيرهططم، واجتهططدوا فططي حفططظ دمططاء
َدهم، مططع وأمططوال المسططلمين وتعظيمهططا واحترامهططا والتحططرز مططن إصططابتها جُهطط

ُهم. الستمرار في الجهاد الواجب، فالله مولهم، وعليه –سبحانه- أجرهم ونصرُ

َلم أن مثل هذه التفجيرات ليستْ من عمل المجاهدين، وأنه فصلٌ ْع ُي : فبهذا 
ِة إل المجرمططون ل يفعلها إل مَن ل يؤمن بططالله واليططوم الخططر، ول يفعلهططا بالصططال
ًة، إمططا ُء الله تعالى، وهذا الذي نعتقده؛ أنها من فعلِ العططداء الكفططار مباشططر أعدا
بواسطة مؤسساتهم المنية الجرامية مثل بلك ووتر وما شابهها، وقد كثرت في
باكستان في هذه المدة، وعرَفَ النططاس أخبارهططا وتناقلوهططا، وانتشططرت قصصططها،
نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، أو عبرَ عملئهم الستخباريين الخريططن، أو
بواسطة مجموعات قذرةٍ تابعة للسططتخبارات الباكسططتانية الي إس آي، أو تابعططة

لبعض جنرالت الجيش الخبثاء المجرمين.

ًا فططي ُء كططثير ّقططعٌ، وقططد فعلططه العططدا ٌء غيرُ مستغرَبٍ في الحططروب، ومتو وهذا شي
ًا فيوشطك أل بُ عليطه دليلً يقينيط ن يطل أفغانستان والعراق والجزائر وغيرهطا، ومَ
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ة، ات اسطتخباراتية متخصص ِء الثر، وهي عملي يجده، لن العداء يتقنون فن إخفا
ُتهُ واضحةٌ للعارفين بشؤون الحرب ومَن يعيشونها.  ُتهُ وأمارا لكن علما

ّبهوا لهذا، وعلى المجاهططدين أن يوضططحوا هططذا ولذلك، فإن على المسلمين أن يتن
ّعوهم، وعلينا أن نعرف أن هذا من الفتنططة الططتي يبتلططي ُيو المر، ويحذروا الناس و
َده ويمتحِنهططم ويختطبرهم، ليعلطم اللطهُ مطن ينصطرُه ورسطله الله عز وجططل بهططا عبطا
ّد بسبب مثططل هططذه بالغيب، ومَن الذي ينصر دينه، ويقفُ مع الحق وأهله، ول ينص
الفتن عن الجهاد الحق في سططبيل اللططه وإعلء كلمتططه وتحكيططم شططريعته، ول عططن
ُع، ول يكطون فطي صطفّ أعطداء اللطه، الكون مع المجاهدين ونصطرتهم بمطا يسطتطي

ُذ بالله. والعيا

ا َن َل ِفرْ  ْغ َفطا َنطا  ّي ِل َو ْنطتَ  َأ ُء  َتشَطا ِدي مَطنْ  ْهط َت َو ُء  ا َتشَ نْ  ا مَ َه ِب ُتضِلّ  ُتكَ  َن ْت ِف ِإلّ  ِهيَ  ِإنْ  }
ِرينَ}ْ [العراف/ ِف َغا ْل ْيرُ ا ْنتَ خَ َأ َو َنا  ]155َوارْحَمْ

ُد بحسططب وسططعه، يحقططق الحططق، ِهطط فالمؤمن القويّ الططواعي الفططاهم لططدينه المجا
ويعطي كل شيء حقه، يعرف المعروف ويحبه وينصره، ويبغض المنكططر وينكططره

بحسب قدرته.

ًا أن هططذه التفجيططرات مططن تططدبير وفعططل أعططداء اللططه فهذا هطو الواضططح عنططدنا جططد
الكفرة، يريدون بذلك نسبتها إلى المجاهدين لتنفير المسططلمين منهططم، والتفريططق
عب المسطلم الطذي يناصطرهم ويحتضطنهم، وتشطويه صطورة بين المجاهطدين والش
المجاهدين في باكستان وفي العالم، وتخويف أمة السططلم مططن الجهططاد، وإنهططاك

ِة هذا الجهاد..! عزائمهم بالمآسي وتيئيسهم من نتيج

هذه مقاصدهم ل تخفى على عاقلٍ.

ُع وكمططا قططال الشططيخ مصطططفى أبططو اليزيططد حفظططه اللططه ووفقططه : ((فليعلططم جميطط
المسلمين أنه من المستحيل أن يقوم المجاهدون بمثل هذا العمل الدنيء ، وهم
الططذين خرجططوا للجهططاد فططي سططبيل اللططه للططدفاع عططن ديططن وأرض وعططرض ودمططاء
المسلمين التي يسفكها الصليبيون والمرتدون ويستبيحونها... إننا نعتقططد أن مثططل
هذه التفجيططرات هططي مططن فعططل أعططداء اللططه الصططليبيين وأوليططائهم فططي الحكومططة
ٌء مططن الحططرب القططذرة الططتي يمارسططونها، كيططف ل وهططم والستخبارات ، وهي جططز
ُء الذين ل يرقبون فططي مططؤمن إلً ول ذمطة ، ول يراعطون حُرْمطةً ، ول تسطاوي دمطا

ًا. المسلمين عندهم شيئ

والجميططع يعططرف اليططوم مططاذا تفعططل بلك ووتططر والمجموعططات الجراميططة الططتي
استباحت باكستان بتأييد من هذه الحكومة الفاسدة المجرمة وأجهزتهططا المنيططة ،
فهطم يرتكبططون هطذه الفعطال البشططعة ثطم يتهمططون بهطا المجاهطدين عطبر أبططواقهم

العلمية لتشويه صورة المسلمين.

وإن ممططا يططبين لكططم أن هططذه التفجيططرات هططي مططن فعلهططم ، هططذه المؤشططرات
الواضحة :
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أ ) أن هذه السياسة تكررت في العراق وأفغانسططتان وهططاهم المريكططان النططذال
ًا أنهم ينقلون تجاربهم كما رأيتم. ينقلونها إلى باكستان، وقد صرّحوا مرار

ب) أن هططذه التفجيططرات الجراميططة تططتزامن مططع زيططارات لمسططؤولين أمريكططان
لباكستان ، وذلك حتى يصرحوا في مؤتمراتهم الصحفية أن المسططؤول عططن هططذه
العمال هم الرهابيون الططذين نقططوم بقصططف مخططابئهم فططي منطقططة القبائططل كمططا
ّدعوا أن هدف أمريكططا هططو مسططاعدة الحكومططة والشططعب الباكسططتاني يقولون ، وي

للقضاء عليهم.

جط) أنه قد تمّ بالفعل –وقد نقلت الصحافة ذلططك- ضططبطُ أسططلحةٍ ومتفجططرات مططع
عناصر بلك ووتر

ومع دبلوماسيين غربيين في باكستان ، وأن هذا المر تم بالمصادفة ، وأقفل هذا
الملف بسرعة ، والحقيقة أن ما خفي كططان أعظططم ، وأن لططديهم –أخزاهططم اللططه-
ًا لغتيال وقتل المناصرين والمتعاطفين مع المجاهدين من العلماء والدعاة خطط

ّتاب والصحفيين وغيرهم. ُك وشرفاء أهل العلم والرأي وال

د ) أن هذه التفجيرات تتم بسيارات مفخخة يتم ركنها في السواق ، وهذه طرق
اشتهرت بها المخابرات في العالم أجمع، وكم قد فعلوها في العراق وغيرها.

ف وراء مثطل هطذهإلى قوله حفظه الله :  إخطواني المسطلمين ، إن الطذي يق
الجرائم هو نفسه الذي يقصف قرى ومساكن ومسططاجد المسططلمين فططي منططاطق
ٍة للشططيخ القبائططل وفططي أفغانسططتان بالقنابططل الططتي تططزن الطنططان)).اهططط مططن كلمطط

مصطفى نشرتها مؤسسة السحاب العلمية.

َء مثل هذه الجرائم هو وأولياؤه الذين هططدموا المسططجد ُد : أن الذي يقف ورا وأزي
الحمر على الطلبة والطالبات الطهار المصلين التالين لكتططاب اللططه، وهططو الططذي
قصف المدنيين القرويين الضعفاء وأباد قراهم في سوات وفي وزيرسططتان، وهطو
ٍد فططي الذي قتل حوالي مائتين مططن الفقططراء البريطاء تجمّعططوا حططول صططهريج وقططو

قندوز، وقتل المئات في هيرات وغزني وغيرها.

والحاصلُ أن المجاهدين في الجماعات الجهادية المعروفططة الموثوقططة ل يفعلططون
مثل ذلك وحاشاهم، ونسأل الله أن يعصططمهم ويحفظهططم ويسططددهم، وأن يعيططذنا

وإياهم من مضلت الفتن.

ًا نعتقططد أنططه –ل قططدر اللططه- لططو قططامت جماعططةٌ بمثططل هطذه وإننا والمجاهدين جميع
ًة، بططل ًا، فإنهططا ل تسططمى بعططدها جماعططةً مجاهططد ًا وقصططد العمال الجرامية، تعمّططد
ّلة زائغة، نسأل الله العفطو العافيطة والسطلمة، ونعطوذ ستكون جماعةً منحرفةً ضا

بالله من موجبات غضبه وسخطه.

ولهذا فإنه إن كان ثمتَ احتمالٌ أن يكون مَططن قططام بهططذه التفجيططرات قططومٌ ممططن
ُد أنططه إن فعططلَ ذلططك َه َنشطط ينتسبون إلى السلم وإلى الشريعة وإلى الجهاد، فإننا 
ًا بططل هططو ٌغ مطارقٌ، وأنططه ليطس مجاهططد ًا فهو منحرفٌ ضالّ زائطط ًا قاصد فاعلٌ متعمّد
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َع ُذ على  يديه ومعاقبته بالعقوبة الشرعية، وإل عمّ الجمي ٌد مجرم، يجِب الخ مفس
ُتهُ وعقابه، وهذا احتمالٌ ضعيفٌ في الواقع، والحمد لله، وحاشى ِه ونقم غضبُ الل
المجاهدين من ذلك، وإنما أشرتُ إليه لتقرير الحكم والموقف الشرعيّ، ونسططألُ
الله أن يعصمنا وجميع المجاهدين من مضلت الفتططن، وأن يقطي سطاحاتِ الجهطاد

جميعَ تلك الضللت.. آمين.

َتمَلُ أن يكون التفجير حصططل بفعططل بعططض المجاهططدين تنبيه ُيح : فإن قيل : هل 
على وجه الخطأ؟

فأقول : احتمال وقوع مثل هذه الحططوادث بفعططل مجاهططدين مططن أهططل السططتقامة
والجهاد الحق واللتزام بالشريعة، لكن على وجه الخطأ المحض، هو احتمالٌ نادرٌ
ٌء من هذا في الحروب وفي كل عملٍ بشري، لكنه ٌد، وقد يحدثُ شي َع َتب ًا، مس جد
ًا، كططأن تكططون السططيارة المفخخططة المحملططة بططالمتفجرات كططانت قليل الوقوع جططد
ٍر غيططر ّي عططارضٍ وأمطط منطلقةً إلططى الهططدف فحصططل أن انفجططرت فططي خطططإ بشططر
ُلهُ في الحططروبِ، وهططو مططن المصططائب والبتلءات كسططائر مقصود، فهذا قد يقع مث
المحن والكوارث والجوائح التي تصيب الناس، إما بأن تجري علططى أيططدي البشططر
وبمباشرتهم أو بدون ذلك بل بمحض القططدر (الجوائططح السططماوية)، وكلهططا بتقططدير

الله عز وجل، وله سبحانه في كل قضائه الحكمة التامة والحجة البالغة.

ونحن بمعرفتنا بالمجاهدين ننفي هذا عنهم لمعرفتنا بديانتهم واحتياطهم والحمططد
ُد الططذي لططم يعططرفِ المجاهططدين فعليططه بالنصططافِ وحُسْططن الظططن للططه، وأمططا البعيطط
ِرفَ بالمجاهدين في سبيل الله وأهلِ الشطريعة والططدعاةِ إلططى اللطه، وعليططه أن يعطط
ِم العططدوّ الكططافر الظططالم الكططاذبِ المفططتري ووسططائل إعلمططه أنهططم مرمططى سططها
ّبر فطي الربطط بيططن هططذه المجرمة، وعليه أن يتأمل الوجهَ المتقدمة وغيرها، ويتد
ّو الحططوادثِ وتكررهططا وبيططن مططا هططو معططروفٌ مسطططورٌ مططن سياسططاتِ العططد
واستراتيجياته الهادفة إلى فصل المجاهدين عن قاعدتهم الشعبية الحاضنة، كمططا
َقططلُ أن يقططوم ُيع يصططرّحون بططه باسططتمرار، وحسططبنا اللططه ونعططم الوكيططل، فكيططف 
ّدهم عن دعوة السلم وعن ّفر الناسَ وتص المجاهدون بمثل هذه العمال التي تن
َع مَططنْ؟ مططع شططعبهم وقبططائلهم وأهلهططم الططذين هططم ّغضُهم في أهله، ومطط الجهاد وتب
ُذ بالله من الخذلن، والله ُدرُ هذا من عاقلٍ أصل؟ً! نعو ُتهم، فهل يص ُنهم وبيئ محضَ
َي إلططى ِد ُهطط ْنططهُ {ومططن يعتصططمْ بططالله فقططد  ِع ُي َتعنْ بططالله  الموفق للصواب، ومَن يس

صراطٍ مستقيم}ْ.

ًا ، فصلٌ ًا وتكطرار رار : وقد تبرأ المجاهدون من هطذا التفجيطر ومطن أمثطاله م
ًا، ًا أحيان َتمَل أن له وجه ُيح وأصدروا البيانات في النهي عما هو أقل من ذلك، مما 
وهو النهي عن رمي الكفططار والمرتططدين وقيططادات جيشططهم وأمنهططم فططي المططاكن
العامة، كالسواق والشوارع العامة، وفي المساجد، ونحوها، لن ذلك يططؤدي إلططى
قتل بعض المسلمين، ونحن وإن أخذنا بتجويز مسألة التترس في بعططض صططورها
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ًا لعلمائنططا، والمسططألة مقططررة بأدلتهططا فططي مواطنهططا، فططإن ذلططك لططه ضططوابطه تبعطط
ّينة، والحمد لله رب العالمين. وشرائطه الب

ّوز والمجاهدون بحمد الله منضططبطون بالشطرع، ل يقطاتلون ول يقتلططون إل مطن جطط
الشرع قتاله وقتله، يسيرون على وفق الفقططه والدلططة الشططرعية، ويفرّقططون بيططن
ٍم وعلططى بصططيرة، ويسططتعملون الططورع والحتيططاط، الدم المباحِ والدم الحرام، بحز
ّين المجاهدون من طالبطان باكسطتان واتحطاد شطورى المجاهطدين والقاعطدة وقد ب
وغيرهم في مراتٍ عديدةٍ أنهم إنما يستهدفون في باكستان قوات المن وجيططش
الدولة المرتدة، واستخباراتها وشرطتها وكل قواتهططا العسططكرية وشططبهها القائمططة
على حمايتها وحراستها والتي بها –بشكل مباشر- تقومُ الدولططةُ، كمططا يسططتهدفون
ّبتون فططي من رجالِ الدولة السياسيين الكفرة المحاربين لله ودينه وشريعته، ويتث
ُتليططتْ ُه، فإن المجاهدين يدركون ما اب كل ذلك ويحتاطون، ويتركونَ ما اشتبهَ أمرُ
به أمةُ السلم من اختلط الحابل بالنابل واختلط مجتمعاتها صالحهم بطططالحهم،
وما في الناس من الشبهات والترددات، وما يستدعيه ذلك مططن شططديد الحتيططاط
والتحرّز، واستعمال العذر والرأفة والتسططمّحِ، والشططفقة علططى النططاس ورحمتهططم،
ويفهمون أن الخطأ في العفو خيرٌ من الخطأ في العقوبة، فضلً عن إدراكهططم أن

هؤلء الناس هم قومُهم وأهاليهم وحاضنوهم، فسبحانَ الله.!

ٍد من عنده، وأن ينصرهم فنسأل الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يمدهم بمد
على القوم الكافرين.

ِديرٌ {قال الله تعالى : َقطط َل ِهمْ  ِر َنصْطط َلططى  َع ّلططهَ  ِإنّ ال َو ِلمُوا  ُظ ُهمْ  ّن أ
َ ِب ُلونَ  َت َقا ُي ِذينَ  ّل ِل ِذنَ  ُأ

ّنططاسَ ِه ال ّلطط ُع ال ْفطط َد ْولَ  َل َو ّلهُ  َنا ال ّب ُلوا رَ ُقو َي َأنْ  ِإلّ  ّق  ِر حَ ْي َغ ِب ِهمْ  ِر َيا ِد ِرجُوا مِنْ  ُأخْ ِذينَ  ّل ا
ِثيططرًا َك ِه  ّلطط َها اسْططمُ ال ِفي َكرُ  ْذ ُي ُد  َومَسَاجِ َواتٌ  َل َوصَ ٌع  َي ِب َو ُع  َوامِ ّدمَتْ صَ ُه َل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب
َقامُوا َأ َلْرْضِ  ِفي ا ُهمْ  ّنا ّك ِإنْ مَ ِذينَ  ّل ِزيزٌ ا َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ِإنّ ال ُه  ْنصُرُ َي ّلهُ مَنْ  ْنصُرَنّ ال َي َل َو
ِر}ْ ُلْمُططو َبططةُ ا ِق َعا ِه  ّلطط ِل َو ِر  َكطط ْن ْلمُ َعططنِ ا ْوا  َهطط َن َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبططا َأمَططرُوا  َو َة  َكا ُوا الزّ َت َآ َو َة  الصّلَ

]41-39[الحج/

ِفي ُهمْ  ّن َف ِل َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ُكمْ  ْن ُنوا مِ َآمَ ِذينَ  ّل ّلهُ ا َد ال َع َو وقال عز وجل : {
ُهططمْ َل َتضَططى  ِذي ارْ ّلطط ُهططمُ ا َن ِدي ُهططمْ  َل َنططنّ  ّك ُيمَ َل َو ِهططمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِططنْ  ّل َلفَ ا َتخْ َكمَا اسْ َلْرْضِ  ا
ِلططكَ َذ َد  ْعطط َب َفرَ  َك َومَنْ  ًئا  ْي ِبي شَ ُكونَ  ِر ُيشْ ِني لَ  َن ُدو ُب ْع َي ًنا  َأمْ ِهمْ  ِف ْو ِد خَ ْع َب ُهمْ مِنْ  ّن َل ّد َب ُي َل َو

ُقونَ}ْ[النور/ َفاسِ ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ُأو ]55َف

ٍد وآلطه وصطحبه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمط
ومن تبعهم بإحسان.

كتبه : أبو عبد الرحمن عطية الله
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